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تأثير “داعش” 
إعلان بوكو حرام الخلافة في نيجيريا

ــذا  ــى ه ــة للقضــاء عل ــة المتعاقب ــات النيجيري ــد ســعت الحكوم وق
التنظيــم، ولكــن مــن دون جــدوى، ولــذا ســوف يتــم التركيــز علــى 
البدايــات الأولــى لبوكــو حــرام، ثــم انتقالهــا للعنــف، ثــم مبايعتهــا 
لأبــي بكــر البغــدادي – زعيــم تنظيــم "داعــش" فــي أواخــر يوليــو 
ــى  ــة إل ــن، بالإضاف ــن التنظيمي 2014 – والقواســم المشــتركة بي
ــي شــمال  ــى مناطــق ف ــي الســيطرة عل ــة ف أســباب نجــاح الحرك
ــن  ــي يمك ــراءات الت ــن الإج ــدد م ــارة لع ــراً الإش ــا، وأخي نيجيري

ــم. ــى التنظي اتخاذهــا للقضــاء عل

�أولًا: البدايات ال�سلمية للحركة

بــدأت جماعــة بوكــو حــرام مســيرتها كجماعــة ســلمية، لأن 
مؤسســها علــي يوســف كان منضمــاً لجماعــة الإخــوان الإســامية 
ــا"،  ــلمي نيجيري ــاون مس ــة تع ــة بـــ "جماع ــة، والمعروف النيجيري
وقــد كان تلميــذاً مخلصــاً لمؤســس الجماعــة الشــيخ إبراهيــم 
الزكزكــي، غيــر أنــه انشــق عنــه لاحقــاً بســبب ســلمية الجماعــة، 
وعــدم اتخاذهــا أي موقــف ضــد الحكومــات النيجيريــة المتعاقبــة، 
ــي  ــل عل ــذي جع ــر ال ــادي مســلمي الشــمال، الأم ــت تع ــي كان الت
يوســف ينشــق عــن الجماعــة، ويؤســس جماعــة أهــل الســنة 
للدعــوة والجهــاد، أو "بوكــو حــرام" أي أن "التعليــم الغربــي 

ــام 2004. ــي ع ــك ف ــرام"، وذل ح

ــداً مــن  ــه مزي ــى أن تســتقطب جماعت وســاعدت عوامــل عــدة عل

ــها  ــي لمؤسس ــاب الحماس ــق بالخط ــو متعل ــا ه ــا م ــباب، منه الش
ــلمي  ــة لمس ــة الديني ــي يوســف، فضــاً عــن اســتغلال الحماس عل
شــمال نيجيريــا، خاصــة فــي ظــل التوتــر الدائــم بيــن المســيحيين 
والمســلمين، وشــعور العديــد مــن هــؤلاء الشــباب بــأن الحكومــة 

ــن المســيحيين. ــن م ــم فريســة للمتطرفي تركته

ــى  ــا – عل ــلمية حملاته ــى س ــت عل ــة حافظ ــظ أن الجماع ويلاح
الرغــم مــن طابعهــا المتشــدد – ضــد مــا تصفــه بـ"الحكــم الســيئ 
والفســاد"، قبــل أن تلجــأ فــي عــام 2009 إلــى العنــف، وذلــك إثــر 

مقتــل زعيمهــا محمــد يوســف أثنــاء احتجــازه لــدى الشــرطة.

ثانياً: لجوء الجماعة للعنف

تــمّ انتخــاب أبــي بكــر شــيكاو رئيســاً للجماعــة فــي 2009، إثــر 
ــلمي،  ــج الس ــن المنه ــى ع ــذي تخل ــة، وال ــس الجماع ــل مؤس مقت
وقــام فــي العــام 2010 بإعــان "الجهــاد"، وأعلــن حربــاً مفتوحــة 

ضــد الحكومــة النيجيريــة ومؤسســاتها.

ــف فــرد،  ويقــدر عــدد المنتســبين للجماعــة بحوالــي 15 أل
ــي  ــة "سامبيســا" الت ــي غاب ــاً رئيســياً ف وتتخــذ بوكــو حــرام معق
تمتــد إلــى مــا يقــرب مــن 60 ألــف كيلومتــر مربــع عبــر ولايــات 
الشــمال الشــرقي فــي نيجيريــا )بورنــو ويوبــي وبوتشــي وغومبي( 
وصــولاً إلــى ولايــات الشــمال الغربــي )كانــو وجيغــاوا(، كمــا أنــه 

ـــك بعـــد أن اســـتطاعت الســـيطرة  ـــا، وذل أعلنـــت بوكـــو حـــرام مؤخـــراً إقامـــة الخلافـــة الإســـامية في شـــمال شـــرق نيجيري
ـــا،  ـــقطت في يده ـــي س ـــدن الت ـــى الم ـــراء عل ـــض الأم ـــت بع ـــا نصب ـــي، كم ـــاوة ويوب ـــو وآدام ـــات بورن ـــة في ولاي ـــى 20 مدين عل
وذلـــك علـــى غـــرار تنظيـــم "داعـــش" في العـــراق وســـوريا، لتمثـــل تهديـــداً لوحـــدة الأراضـــي النيجيريـــة، خاصـــة بعـــد 

ـــرى. ـــرة أخ ـــا م ـــن نيجيري ـــزءاً م ـــوا ج ـــن يكون ـــم ل ـــم – أنه ـــر التنظي ـــيكاو – أم ـــر ش ـــان أبوبك إع

حمدي جوارا
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إعلان بوكو حرام الخلافة في نيجيريا

مــن المعاقــل الأخــرى المعروفــة الجماعــة تــال جــوزا الشــهيرة 
فــي الإقليــم الــذي يحمــل الاســم نفســه، وترتفــع نحــو 1300 متــر 
فــوق مســتوى ســطح البحــر، وتضــم سلســلة مــن الجبــال، تعــرف 
ــن  ــاً بي ــزاً حدودي ــكل حاج ــرى، وتش ــدرا" الكب ــال مان ــم "جب باس

نيجيريــا والكاميــرون.

ــي  ــة ف ــى 20 مدين ــيطرة عل ــراً بالس ــم مؤخ ــام التنظي ــد ق وق
ولايــات بورنــو وآدامــاوة ويوبــي فــي شــمال شــرق نيجيريــا 
فــي عــام 2014، كمــا قــام بالســيطرة علــى المبانــي الحكوميــة، 
والمؤسســات الدينيــة الرســمية فــي كل هــذه المــدن، ونصــب 
أميــراً علــى كل منهــا، وذلــك بعــد تغييــر أســمائها لتأخــذ أســماءً 
ــة الإســام،  ــى مدين ــي إل ــة موب ــم مدين ــر اس ــل تغيي إســامية، مث
ــريعة  ــق الش ــت بتطبي ــا قام ــة، كم ــوزا" دار الحكم ــمية "الج وتس
الإســامية مــن منظورهــا المتطــرف، وقامــت بتجنيــد مئــات، إن 
ــن  ــك الرافضي ــد أولئ ــع تهدي ــابات م ــباب والش ــن آلاف الش ــم يك ل

ــل. ــة بالقت ــام للجماع للانضم

أمــا فــي شــمال غــرب نيجيريــا، فقــد قامــت بوكــو حــرام 
بعمليــات إرهابيــة مــن أجــل إثــارة عــدم الاســتقرار والاضطرابات 
للحكومــة مــن خــال القيــام بتفجيــرات فــي المــدن الكبــرى، وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذه الهجمــات متفرقــة، فــإن تأثيرهــا كان كبيــراً، 
نظــراً لارتفــاع عــدد الضحايــا الذيــن يســقطون فــي هــذه العمليــات 
ــة المكتظــة  ــة، فضــاً عــن اســتهداف المناطــق الحضري الإرهابي
بالســكان، بالإضافــة إلــى اختيــار منشــآت حيويــة كالكنائــس 
ــة  ــات إرهابي ــام بعملي والمســاجد والســجون وأقســام الشــرطة للقي

ضدهــا.

ثالثاً: القوا�سم الم�شتركة مع »داع�ش«

أعلــن زعيــم بوكــو حــرام أبوبكــر شــيكاو فــي 3 أغســطس 
نيجيريــا  فــي شــمال شــرق  إســامية  إقامــة خلافــة   ،2014
ــق عــدد  ــى تحقي ــا إل ــي خطــوة هــدف منه ــدادي، ف ــه للبغ ومبايعت

مــن الأهــداف يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي:

ــاك  ــش"، إذ إن هن ــن "داع ــادي م ــم الم ــى الدع ــول عل • الحص
حديثــاً عــن قيــام "داعــش" بالنظــر فــي تقديــم الدعــم المــادي لبوكــو 
حــرام، كمــا أن "داعــش" يوجــه المجاهديــن الذيــن لا يســتطيعون 
للالتحــاق  وليبيــا،  نيجيريــا  إلــى  للســفر  إلــى ســوريا  الســفر 

ــاك. ــه هن ــة المرتبطــة ب ــات الإرهابي بالجماع

• إرهــاب الحكومــة النيجيريــة وزعزعتهــا سياســياً، فضــاً عــن 
ــة  ــاز الجماع ــل احتج ــي ظ ــة، خاصــة ف ــف الحكوم ــار ضع إظه
للرهائــن، كالفتيــات اللواتــي التــي تــم خطفهــن منذ أبريــل 2014، 
ــاع لمطالبهــا  واســتخدامها كورقــة ضغــط ضــد الحكومــة للانصي

وتحقيــق أهدافهــا.

دوامــة  فــي  وإغراقهــا  النيجيريــة  الدولــة  اقتصــاد  إنهــاك   •
صراعــات داخليــة، مــن خــال تهديــد منشــآتها ومواردهــا النفطيــة 

ــي. ــن التعاف ــري م ــع الاقتصــاد النيجي ــرى، لمن الكب

• إلقــاء الأضــواء علــى التنظيــم إعلاميــاً وإكســابه شــهرة تمكنــه 
مــن تجنيــد مزيــد مــن المؤيديــن لــه.

• اســتقطاب المزيــد مــن الشــباب الأفارقــة للانضمــام لصفوفهــا، 
ــات  ــراء ضرب ــا ج ــي تكبدته ــرية الت ــائر البش ــد الخس ــة بع خاص

ــري. ــش النيجي الجي

وفضــاً عمــا ســبق، فإنــه لا يمكــن إغفــال وجــود قواســم 
مشــتركة بيــن بوكــو حــرام و"داعــش"، والتــي تتمثــل فــي تطبيــق 
الشــريعة الإســامية بطريقــة متطرفــة، ومحاربــة الغــرب الكافــر 
ــا  ــن رفضه ــاً ع ــامية، فض ــدول الإس ــن ال ــه ع ــة قبضت وإزاح
الديمقراطيــة أو الاحتــكام للانتخابــات، كمــا ترفــض الأنظمــة 

ــرة. ــة كاف ــة علماني ــا أنظم ــاً باعتباره ــة حالي الحاكم

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى وجــود تشــابه فــي البيئــة الحاضنــة 
لبوكــو حــرام مــع تنظيــم "داعــش"، فـ"داعــش" يتركــز فــي مناطق 
العــرب الســنة فــي ســوريا والعــراق، حيــث يشــعر العــرب الســنة 
بــأن الســلطة السياســية فــي البلديــن اغتصبــت منهمــا لصالــح 
الشــيعة المدعوميــن إيرانيــاً فــي بغــداد ودمشــق، ولا يختلــف 
ــن أعضــاء  ــو حــرام، إذ إن 75% م ــبة لبوك ــراً بالنس ــر كثي الأم
ــي  ــوري )Kanuris(، الت ــة الكان ــى إثني ــون إل ــو حــرام ينتم بوك
ــى  ــن 900 إل ــدت م ــي امت ــو، والت ــم – بورن ــة كان أسســت خلاف
1900 ميلاديــة، وكانــت هــذه الخلافــة مقســمة مــا بيــن نيجيريــا 
والنيجــر والكاميــرون وتشــاد، ويلــوم الأب المؤســس للتنظيــم 
محمــد يوســف الاســتعمار "الكافــر" علــى ضــم بورنــو إلــى 
نيجيريــا، ونقــل مركــز الســلطة الدينــي إلــى قــادة الهوســا فولانــي 
فــي شــمال غــرب نيجيريــا، ونقــل الســلطة السياســية والاقتصاديــة 

ــوب. ــى مســيحيي الجن إل

للطــرح الطائفــي  وفضــاً عمــا ســبق، فــإن هنــاك تبنيــاً 
ــام بوكــو حــرام  ــك قي ــم "داعــش"، ومــن ذل المذهبــي نفســه لتنظي
باســتهداف احتفــالات عاشــوراء الشــيعية فــي مدينــة يوبــي فــي 3 
نوفمبــر 2014، وبالتالــي إثــارة صــراع طائفــي ضــد الشــيعة فــي 
نيجيريــا، لــم يكــن موجــوداً مــن قبــل، وبــدء اســتخدامها لمصطلــح 

ــم. ــد مــن المجاهديــن للتنظي ــذاب مزي المســلمين الســنة، لاجت

ــى  ــن عل ــن التنظيمي ــابه بي ــا ســبق، وجــود تش ــى م أضــف إل
ــن  ــرام م ــو ح ــول بوك ــك تح ــن ذل ــة، وم ــتوى أدوات الحرك مس
القيــام بعمليــات إرهابيــة إلــى الســعي للســيطرة علــى مناطــق 
وحكمهــا، كمــا يفعــل تنظيــم "داعــش" فــي ســوريا والعــراق، 
ــة،  ــة الإعلامي ــاب والدعاي ــتوى الخط ــى مس ــابه عل ــك التش وكذل
لاســيما قطــع الــرؤوس لتخويــف وترهيــب الخصــوم، فضــاً عــن 
احتجــاز الرهائــن، خاصــة مــن النســاء، كمــا فــي احتجــاز بوكــو 
ــى  ــلمات عل ــيحيات والمس ــن المس ــرات م ــات الصغي ــرام للفتي ح
ــن كســبايا  ــات، وبيعه حــد ســواء، أو احتجــاز "داعــش" الأيزيدي

ــا. لمقاتليه

رابعاً: �أ�سباب نجاح التنظيم 

ــي  ــم ف ــى تمــدد التنظي ــول إن ثمــة عوامــل ســاعدت عل يمكــن الق
ــي: ــا يل ــا فيم ــي يمكــن إجماله ــا، وهــي العوامــل الت نيجيري

المســلمين  بيــن  نيجيريــا  شــمال  فــي  الطائفــي:  التوتــر   •
والمســيحيين، خاصــة فــي ظــل وجــود جماعــات متطرفــة داخــل 
الطائفتيــن، تعمــل علــى إذكاء الصراعــات الطائفيــة الدمويــة، 
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وذلــك حتــى قبــل ظهــور بوكــو حــرام. 

مــن  الشــمال  أبنــاء  أغلــب  إن  إذ  الاجتماعيــة:  الحاضنــة   •
المســلمين المحافظيــن علــى دينهــم، كمــا أقيمــت ولايــات كبــرى 
قبــل بوكــو حــرام، مثــل ولايــات كانــو وكادونــا وســوكوتو، والتــي 
ســعت لتطبيــق الشــريعة الإســامية، وقــد ســارت بوكــو حــرام فــي 
الاتجــاه نفســه، وبالتالــي فــإن البيئــة مهيــأة أصــاً لتقبــل الفكــرة. 

• الانحيــاز الحكومــي: للطوائــف المســيحية، وهيمنتهــم علــى 
ــي  ــن تغاض ــاً ع ــروات، فض ــع الث ــاد وتوزي ــم وإدارة الب الحك
الميليشــيات  كانــت  التــي  المجــازر  عــن  النيجيــري  الجيــش 
المســيحية تقــوم بهــا فــي المحافظــات الإســامية، بالإضافــة إلــى 
السياســات الحكومــة المعاديــة للإســام وتعاليمــه داخليــاً، ففــي 16 
أكتوبــر 2014، تــمّ منــع الحجــاب نهائيــاً عــن المدارس الرســمية، 
ــة لاغــوس،  ــة الاقتصادي ــة أبوجــا والعاصم ــي العاصم خاصــة ف
فضــاً عــن اتخــاذ الحكومــة النيجيريــة مواقــف معاديــة للإســام 
خارجيــاً، وذلــك عندمــا وعــدت لجنــة فلســطين بالتصويــت لصالــح 
الاعتــراف بقيــام الدولــة الفلســطينية، إلا أنهــا تراجعــت وامتنعــت 

عــن التصويــت فــي اجتمــاع مجلــس الأمن.

شــمال  مناطــق  فــي  التنميــة:  غيــاب   •
هنــاك  المســلمة،  الأغلبيــة  ذات  نيجيريــا 
كثيــر مــن المرافــق الحياتيــة اللازمة ليســت 
متوفــرة، فضــاً عــن تراجــع البنــى التحتيــة 
الأساســية، كمــا أن المؤسســات التعليميــة 
فــي الشــمال تعانــي إهمــالاً حكوميــاً مقارنــة 

ــة. ــا الجنوبي بنظيرته

أســباب  أحــد  وهــو  البطالــة:  انتشــار   •
للجماعــة،  الشــباب  مــن  كثيــر  انضمــام 
خاصــة أنهــا تغــري منتســبيها بالمــال، وهو 

مــا يســهل اســتقطابها للفقــراء والبســطاء فــي ظــل انتشــار البطالــة 
والفقــر، وغيــاب أي دور تنمــوي للحكومــة.

خام�اًس: �سبل مكافحة تمدد بوكو حرام

ــي ظــل  ــو حــرام ســهلاً ف ــى جماعــة بوك ــون القضــاء عل ــن يك ل
التمــدد الــذي تشــهده الحركــة فــي شــمال نيجيريــا، وخشــية 
الحكومــة مــن الدخــول فــي مواجهــات معهــا، فضــاً عــن نجاحهــا 
فــي التســلل إلــى داخــل الأراضــي الكاميرونيــة، ولذلــك فــإن 
القضــاء علــى الجماعــة يتطلــب اتخــاذ إجــراءات علــى عــدة 

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــتويات، وذل مس

بيــن  والعســكري  والأمنــي  السياســي  المشــترك:  التنســيق   •
ــة  ــة، خاص ــذه الجماع ــر ه ــا خط ــة التــي يهدده ــدول الأفريقي ال
ــي توجــد فيهــا  ــدان الت ــد للبل أنهــا أصبحــت عــدوى يمكــن أن تمت
التنظيمــات  بفكــر  تقبــل  لديهــا  أو  مماثلــة  إرهابيــة  جماعــات 
المتطرفــة، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه تقويــض اســتقرار 
المنطقــة، ولعــل أزمــة شــمال مالــي أكــدت ذلــك الاتجــاه، حيــث 
تــم التغريــر ببعــض الشــباب فالتحقــوا بجماعــات جهاديــة، عملــت 

ــاك. ــتقرار هن ــة الاس ــى زعزع عل

• التحصيــن الفكــري: وذلــك مــن خــال تحصيــن الشــباب فكريــاً، 

مــن خــال الــرد علــى دعــاوى وحجــج التنظيــم، حتــى لا يقعــوا 
فريســة لــه، خاصــة أن النــواة الأولــى لــه كانــت طــاب علــم فــي 

المــدارس العربيــة والإســامية.

لأخــاق  والترويــج  الوســطي:  الإســام  نمــوذج  تشــجيع   •
ــاء  ــيحيين، وإرس ــلمين والمس ــن المس ــش بي ــم التعاي ــامح وقي التس
مبــدأ المواطنــة، وتوظيــف المجتمــع المدنــي فــي مواجهــة الفكــر 

ــه. ــروج ل ــي ت ــؤر الت ــة الب ــرف، ومواجه المتط

• تحســين الدولــة للأوضــاع الحياتيــة للشــماليين: وتنمية مناطقهم 
والنهــوض بالبنيــة التحتيــة والمرافــق المختلفــة، خاصــة فــي ظــل 
ــة مــع بعــض المناطــق  ــي الشــمال، مقارن ــر ف ــاع نســبة الفق ارتف
الجنوبيــة، كمــا يزيــد مــن ضــرورة قيــام الدولــة بدورهــا التنمــوي 
ــة  ــر دول ــة تاســع أكب ــي مرتب ــي ف ــة، وتأت ــة نفطي ــة أنهــا دول حقيق
مصــدرة للنفــط فــي العالــم، وعندمــا يــرى المســلمون أن الحكومــة 
تســتحوذ علــى الثــروات النفطيــة وتقدمهــا لأطــراف دون أخــرى 

فــان ذلــك سيشــجع الكثيريــن علــى الانضمــام للتنظيــم.

وعــدم  العامــة:  السياســية  الحيــاة  فــي  المســلمين  دمــج   •
ســيطرة بعــض القبائــل علــى مقاليــد الحكــم 
والســلطة والثــروة، خاصــة أن نيجيريــا بهــا 
ــا  ــو م ــة، وه ــة ولغ ــن 150 قومي ــر م أكث
ــع، وأن  ــواء الجمي يســتوجب ضــرورة احت
يشــعر الجميــع بثمــار التنميــة الاقتصاديــة.

• دعــم حياديــة الجيــش النيجيــري: ووقــف 
ــا  ــوم به ــي يق ــاوزات الت ــاكات والتج الانته
ضــد المســلمين، إذ ينبغــي وقــف تعــدي 
أفــراد الجيــش المســيحيين علــى بعــض 
المســلمين العــزل أو تســتره علــى قيــام 
بذبــح  المتطرفــة  المســيحية  الميليشــيات 
المســلمين فــي أكثــر مــن مدينــة وولايــة، وذلــك كــرد فعــل انتقامــي 

ــرام. ــو ح ــرات بوك ــات وتفجي ــى هجم عل

• التفــاوض المباشــر مــع الجماعــة: وذلــك بالتــوازي مــع الحــل 
الأمنــي، وذلــك لإجبــار الجماعــة علــى التخلــي عــن مســار العنف. 

وســوف تســاعد هــذه العوامــل علــى مواجهــة الجماعــة أو على 
الأقــل فــي الحــد مــن تمددهــا، واكتســابها مزيــداً مــن الأراضــي، 
ــة،  ــع الجماع ــل م ــي التعام ــده ف ــي وح ــار الأمن ــة الخي إذ إن غلب
حتــى وإن نجــح فــي القضــاء علــى التنظيــم، وانتــزاع مــا بيــده مــن 
أراض يســيطر عليهــا، إلا أنهــا لــن تقضــي على الفكــر المتطرف، 
الــذي مــا يلبــث أن يعــود مــرة أخــرى، مــا إن تهيــأت الظــروف 
لظهــوره، كمــا أنــه يفتــح البــاب أمــام احتمــال اســتنزاف الجيــش 
ــذي  ــر ال ــم، الأم ــع التنظي ــة م ــات مفتوح ــي مواجه ــري ف النيجي

ســيؤثر ســلباً علــى دور نيجيريــا فــي قضايــا القــارة الســمراء.

أن  المتوقــع  غيــر  مــن  إنــه  القــول  يمكــن  الختــام،  وفــي 
ــدى  ــامية ص ــة الإس ــرام للخلاف ــو ح ــة بوك ــان جماع ــد إع يج
لــدى الشــعوب الأفريقيــة، باســتثناء بعــض القطاعــات الفقيــرة 
ــي شــكلها  ــة ف ــة أن فكــرة الخلاف ــك لحقيق والمهمشــة، ويرجــع ذل
ــة فــي الأوســاط  ــة الحاضن المتطــرف لا يمكــن أن تجــد لهــا البيئ

الأفريقيــة عامــة، وفــي نيجيريــا علــى وجــه الخصــوص. 

علـــى  التنظيمـــن  بـــن  تشـــابه  هنـــاك 
ـــول  ـــك تح ـــن ذل ـــة، وم ـــتوى أدوات الحرك مس
ـــة  ـــات إرهابي ـــام بعملي ـــن القي ـــرام م ـــو ح بوك
مناطـــق  علـــى  للســـيطرة  الســـعي  إلى 
ــش"  ــم "داعـ ــل تنظيـ ــا يفعـ ــا، كمـ وحكمهـ
التشـــابه  وكذلـــك  والعـــراق،  ســـوريا  في 
والدعايـــة  الخطـــاب  مســـتوى  علـــى 
الـــرؤوس  قطـــع  لاســـيما  الإعلاميـــة، 
لتخويـــف وترهيـــب الخصـــوم، فضـــاً عـــن 
النســـاء. الرهائـــن، خاصـــة مـــن  احتجـــاز 


